
الســـعودية تحـــول مســـار اقتصادهـــا نحـــو
السياحة

, يوليو  | كتبه بنيمين بارث

ير نون بوست ترجمة وتحر

بدأت الشمس بالغروب فوق جبل قارا، هذه المتاهة من الحجر الجيري، والتي تقع في قلب واحة
الإحساء، هذه الواحة الخضراء شرق الرياض. وتكثر وسط هذه الصخور الرسوبية بلون ضارب إلى
الحمــرة  الكهــوف والتحجــيرات علــى شكــل الفطــر المنحوتــة في الحجــر مــع أشكالهــا الورديــة الزاهيــة
الشبيهة بالصحراء البيضاء المصرية الشهيرة. ويتأمل شابان وهما يجلسان القرفصاء تد الألوان
وسـط هـذا البحـر مـن النخيـل الـذي ينتـشر تحـت أقـدامهم، في الـوقت الـذي يعلـو فيـه صـوت المـؤذن
لينادي إلى صلاة المغرب. وهمس أزمت، هذا الشاب الكازاخستاني البالغ من العمر  سنة والذي
يعمل محامي لشركة النفط الوطنية أرامكو: “لم اعتقد أبدا أن تكون المملكة العربية السعودية بهذا

الجمال الطبيعي، لكن البلاد ليست مفتوحة جدا نحو السياحة، بالرغم من أن إمكاناتها هائلة. “

في المنحدر المغطى بالحصى والذي تحيط به الصخور من كل جانب، يتجول سهيل، المهندس الأمريكي
من أصل سوري، والذي جاء للتدريس في جامعة الخبر، التي نقع على بعد حوالي مائة كيلومتر إلى
الشمال، رفقة زوجته كاثلين التي ترتدي العباءة التقليدية، هذا المعطف من القماش الأسود الذي
تلتزم بارتــدائه النســاء الأجنبيــات في المملكــة العربيــة الســعودية. وقــالت وهــي تجمــع شعرهــا الأبيــض
تحــت قبعــة مــن القــش: “في مدينــة الخــبر، حيــث يعيــش العديــد مــن المغــتربين، أتجــول مــن دون أن
أغطي رأسي. الناس ودودون للغاية ويريدون ممارسة مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. الجانب السلبي
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الوحيد هو العباءة. فعندما يكون الطقس ساخنا، يصبح من الصعب تحملها”.

تقـف علـى الـدرب الجرافـات، أيـن يمكـن رؤيـة كافتيريـا ومحلات بيـع الهـدايا بصـدد الإنشـاء. ويراقـب
أحمــد الــدبوس، وهــو تــاجر مــن القطيــف، المدينــة الكــبيرة المجــاورة، تقــدم الأشغــال ويقــول مبتســما:
“تنمية الموقع تتقدم ببطء. المملكة العربية السعودية تعمل على الديزل. ولكن بالمقارنة مع صباي،
يــارة هــذه المواقــع ليســتمتعوا فــإن التغيــير واضــح. سابقــا كــان فقــط القرويــون المحليــون يقومــون بز
بــالكهوف البــاردة في فصــل الصــيف، أمــا اليــوم، فــإن كــل الســعوديين في جميــع أنحــاء البلاد وحــتى

يارة. “ المقيمين الأجانب يأتون للز

إنها ثورة صامتة تعيشها السعودية في المجال السياحي، فمنذ عشرون عاما، كانت كلمة “السياحة”
مـــن المحرمـــات. في أرض الحـــرمين الـــشريفين، المكرســـة لعبـــادة الله، تعتـــبر الســـياحة مـــن الأنشطـــة
المشبوهــة. وحــدها النخبــة كــانت تخــ للســياحة في بــاريس أو لنــدن أو جنيــف. ولكــن الســياحة
الداخلية كانت مستحيلة. فلم تكن توجد بنية تحتية سياحية كما أن الرأي العام كان معاديا لهذه
الفكــرة. أمــا اليــوم فــالأمور تغــيرت، فبــالرغم مــن أن التــأشيرة الســياحية لا تــزال غــير موجــودة، يــزور
يارتهم إلى مكة المكرمة، هذه المواقع المهاجرون والمغتربون ورجال الأعمال والحجاج المسلمون خلال ز

السياحية.

وقـد أعطـى رجـال الـدين الوهـابيين، الذيـن يمثلـون أحـد ركـني البلاد مـع سلالـة آل سـعود، مبـاركتهم
لتنمية السياحة المحلية. وقال سيف الدين أحمد، وهو شيخ من الرياض: “نحن لن نكون باريس أو
لاس فيغاس أو حتى دبي وشرم الشيخ. نحن لن نقبل أبدا باختلاط الرجال والنساء النصف عاريات
على شواطئنا. ولكن مع وجود سياحة مقبولة أخلاقيا عندها يمكن أن تكون هذه السياحة إيجابية،
باعتبارها توفر فرص الشغل”. وتتزايد المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة من خلال افتتاح
مطـار في العلا، ترميـم القصر القـديم في الطـائف، تطـوير المسالـك السـياحية في محافظـة حائـل، وسـط

البلاد…

منطقة عسير، الرئة الخضراء في السعودية

غطت جميع وسائل الإعلام، في أبريل، افتتاح الملك سلمان لمجمع الدرعية، المتاخم لمدينة الرياض،
وهو سلسلة من الحدائق والمطاعم والمتاحف التي بنيت في نفس المكان الذي عقد فيه التحالف بين
آل سعود والداعية محمد بن عبد الوهاب، منظر الفكر الوهابي، في منتصف القرن الثامن عشر. وتشير
الإحصاءات الحكومية إلى وجود تطور بطيء ولكنه دائم في عدد الزوار من المواطنين الذين يقومون

باكتشاف تراثهم.

ويحبذ عبد المنعم المشاوى، وهو إطار في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على
غرار العديد من السعوديين من الطبقة الوسطى، السفر إلى الخا خلال فصل الصيف، في ماليزيا
أو تركيـا، وهـي الجهـات المألـوف بالنسـبة لأولئـك الذيـن ليسـت لـديهم إمكانيـات ماديـة لكـراء فيلا في
ماربيــا في كوســتا ديــل ســول الاســبانية، ملجــأ النخبــة الســعودية. وقــال عبــد المنعــم: “هــذه الأمــاكن
ليست بعيدة، والأسعار رخيصة، والطعام جيد. وإذا بقينا في السعودية، فسنموت بسبب الحر ولن



يـارة المنـاطق السـياحية الداخليـة، نقـوم بتبـادل الأفكـار”، مضيفـا: “لكـن خلال عطلـة الشتـاء، نقـوم بز
وخاصة في جبال عسير، الرئة الخضراء للبلد والمشهورة بغابات الصنوبر”.

يز، أحد أبناء الملك سلمان، الذي يرأس الهيئة العامة للسياحة وقال سلطان بن سلمان بن عبد العز
والآثار منذ تأسيسها في عام : “من الغريب أن بلدا مثل المملكة العربية السعودية لا يسمح
كثر بكثير مما يكتب في الصحف”. ويبلغ الأمير لمواطنيه باكتشاف الموروث الثقافي لبلدهم الذي هو أ
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز من العمر  عاما، وهو طيار حربي سابق، وكان أول عربي يطير
إلى الفضاء في عام  ، ويعتبر “مثقف” العائلة المالكة. وبدلا من الاستياء بسبب تعيينه رئيسا
لقطاع السياحة الأقل أهمية من بقية المهام السيادية في البلاد، قام الأمير بدور كبير في هذا القطاع
من خلال تحويله من وكالة حكومية من الفئة الثالثة إلى وزارة قائمة الذات. وكان أحد مشاريعه،
علــى مــدى العقــد المــاضي، إعــادة تــوجيه البعــض مــن المــال العمــومي المخصــص للبنيــة التحتيــة نحــو

الاستثمارات السياحية.

في أروقـــة الهيئـــة العامـــة للســـياحة والآثـــار، هـــذا المبـــنى الزجـــاجي الجميـــل، حيـــث يكـــون المـــوظفين
منضبطــون مقارنــة بــالكثير مــن العديــد مــن المؤســسات الســعودية، يتــذكر الجميــع كيــف اســتضافت
يــاض قمــة منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك)، في عــام ، وكيــف وجــد منظمــو القمــة الر
صـعوبات كـبيرة للعثـور علـى الغـرف الفندقيـة الكافيـة لاسـتيعاب جميـع الوفـود، أمـا البلاد اليـوم فقـد
كثر من نصف العدد المسجل في فرنسا – والهدف أصبح لديها طاقة استيعاب بلغت  – أ
هو بلوغ طاقة استيعاب بنصف مليون في غضون عامين. على هذا الأساس فإن الهدف هو تطوير

السياحة المحلية المركزة على الفولكلور والسرد الوطني السعودي كما يجسده موقع الدرعية.

الوهابية تحتقر الاهتمام بالآثار

ولكــن التحــدي الأصــعب الــذي كــان يجــب علــى الأمــير مــواجهته هــو تغيــير العقليــة، ويعــترف الأمــير
ســلطان أن “جعــل النــاس يفهمــون أن الســياحة لــن تــدمر بلــدهم كــانت مهمــة طويلــة ومعقــدة”.
، بالنسبة للعديد من رؤساء البلديات، فقد كانت الانطلاقة خلال جولة دراسية نظمت في عام
في توسكانا، من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار ليدرك رؤساء البلديات والمسؤولين بأهمية الآثار
في تطوير القطاع السياحي. ويشير الأمير سلطان قائلا: “اقتنع رؤساء البلديات بأهمية تطوير القطاع

ية. “ يع العقار السياحي في مدنهم، حتى أن الكثير منهم تأسف لتركهم بعض التراث تجتاحها المشار

لكـن مجهـودات التوعيـة لم تنتهـي بعـد، فقـد وجـد المسـتثمرون في قطـاع السـياحة صـعوبات جمـة في
التعامـل مـع رجـال الـدين.  فالتيـار الوهـابي يحتقـر الاهتمـام بالآثـار، ويعتـبر انـه يعـادل عبـادة الأصـنام.
فقـد دمـرت معظـم المواقـع التاريخيـة في مكـة المكرمـة في أعقـاب احتلال المدينـة في عـام  علـى يـد
عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية.  وبحسب دبلوماسي غربي فإن “كل التراث المادي

لحضارة الحجاز الرائعة جدا تم تدميره من قبل بدو نجد [منطقة الرياض]”.

يــات في الكثــير مــن الأحيــان، قــامت الســلطات الســعودية علــى هــذه الأطلال ومــن دون القيــام بحفر
بزراعة غابة من ناطحات السحاب ومراكز التسوق، بما في ذلك أعلى ساعة في العالم التي تطل على



الكعبة المشرفة. ويتنهد عرفان العلاوي، مدير مؤسسة البحوث في التراث الإسلامي قائلا: “إنها كارثة
في مكة المكرمة، فقد تم استبدال بيت خديجة، الزوجة الأولى للنبي، بمراحيض عامة كما حل فندق

هيلتون محل بيت أول خليفة للمسلمين، أبو بكر. “

التحدي المتمثل في الانفتاح على الأجانب

هناك موضوع آخر يؤرق الأمير سلطان وهو تطوير المواقع الأثرية لحقبة ما قبل الإسلام. ففي وقت
يــدريك إمــبير، اكتشــافه لجــدران صــخرية ســابق مــن هــذا العــام، مثّــل إعلان عــالم الآثــار الفــرنسي، فر
مغطاة بنقوش فيه صلبان في جبل كوكب (جبل ستار) على الحدود اليمنية، صدمة للهيئة العامة
للســياحة والآثــار، لأنهــا تعتــبر أن مثــل هــذا الإعلان هــو مــن اختصاصــها،  ولكــن أيضــا لأنــه، في مهــد

الإسلام، يعتبر اكتشاف كتابات مسيحية مسألة حساسة.

ويعلــق خــبير أجنــبي: “للأمــير ســلطان رغبــة في الحفــاظ علــى الــتراث، وهــو يــدرك أن هــذا الإعلان قــد
يارة مدائن صالح من قبل الأمير تشارلز، وريث يعطي للمتطرفين الذريعة لتخريب الموقع”. خلال ز
يـد كـبر” علـى المقـابر. ويعتقـد الأمـير سـلطان أنـه “لمز التـاج البريطـاني، في فبرايـر المـاضي، تـم رسـم “الله أ

فهم الإسلام يجب علينا أن ننظر إلى ما كان قائما قبله”.

وأمام الأمير اليوم تحديا جديدا يتمثل في فتح البلاد أمام الزوار الأجانب. وقد أجريت اختبارات في
المــاضي، مــع عــشرات الآلاف مــن التــأشيرات موزعــة لســتة أشهــر، والــتي تــرى دوائــر الأمــير أنهــا كــانت
“ايجابية جدا”. إلا أن الوضع الحالي، مع الهجمات الأخيرة لتنظيم للدولة الإسلامية في شرق البلاد،

لا يسمح بالمضي قدما مع مثل هذه الابتكارات.

يارتهم مدائن صالح، على أيدي مسلحين، ربما في عام ، قتل أربعة سياح فرنسيين، خلال ز
كـانوا أعضـاء مـن تنظيـم القاعـدة. ولكـن هـذا لم يثن الأمـير سـلطان عـن اسـتهدافه سوقـا جديـدة مـن
يـــاء والمتعلمين المســـتعدين للذهـــاب لأبعـــد مـــن الكليشيهـــات. وعنـــدما تطـــأ أقـــدامهم الأراضي الأثر

السعودية، سيكون وقتها قد حقق هدفه.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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